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  الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم

   في أعمال قتالية مجرم أم ضحية؟
 
  

  منال مروان منجد. د

  قسم القانون الجزائي

  كلية الحقوق

  جامعة دمشق

  الملخص

يعد الأطفال الفئة الأكثر تضرراً من جرائم الإرهاب، حيث تتعدد وتتنوع صور الاعتداء عليهم، ونتيجةً 

ف بسورية في المدة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال للإرهاب الذي عص

لعام / 11/القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المشرع إلى إصدار القانون رقم

  . الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية والأعمال المتصلة بها2013

أصبح الطفل مجرماً وضحية في آن إِذْ  القانون وضعاً جديداً غير سليم،  وقد ترتب على صدور هذا

واحد، فالطفل المجند يعد مجنياً عليه في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية، 

وفي الوقت نفسه فإنه يسأل عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة تجنيده عند إلقاء القبض 

ه، فهو إذاً مجني عليه في جريمة التجنيد، وهو جانٍ بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها خلال مدة علي

  .  تجنيده، وفي ذلك تناقض غير مقبول

موضوع هذه الدراسة هو التعريف بالطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وبيان 

طفال مرتكبي الجرائم، وتحديد المركز القانوني السمات التي يتسم بها والتي تميزه عن غيره من الأ

  .للطفل المجند ومسؤوليته عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة التجنيد

  



 ضحية؟الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في أعمال قتالية مجرم أم 

  122 

  :مقدمة

الإرهاب من أخطر الآفات التي تصيب الدولة والمجتمع؛ وعندما ينتشر الإرهاب بمظاهره الإجرامية 

ولا يخفى على .  جميعهابية على المجتمع بعناصره وفئاته في دولةٍ ما تنعكس آثاره السل1المختلفة

  عنلاًفضفأحد أن المتضرر الأول من الإرهاب هم الأطفال؛ ويتجلى هذا الضرر في مظاهر مختلفة، 

أن أول حق  يفقده الطفل هو حقه في الأمن والاستقرار وفي طفولة آمنة، فإنه قد يفقد أيضاً حقه في 

وقد يتجلى . الخ... الجسدية أو حقه في البنوة والبقاء في ظل والديهالحياة أو حقه في السلامة

الضرر بمظاهر أخرى أكثر تعقيداً، كتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال الإرهابية والأعمال المتصلة 

  .، مما يجعل حقوقهم في خطركلّهابها بصورها 

ظاهرة تجنيد الأطفال وإشراكهم في  الأخيرة؛ انتشرت المدةونتيجةً للإرهاب الذي ضرب سورية في 

الأعمال القتالية والأعمال المتصلة بها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي يشكل 

  .2اعتداء سافراً على الطفولة

فيها الأطفال في سن يافعة جداً، ربما يدرب وقد ظهر في بعض التقارير الإعلامية المرئية معسكرات 

 سنوات على القتال، وعلى حمل السلاح، وعلى تذخيره، وعلى الأعمال القتالية بأشكالها ست أو سبع

 الذي جرم تجنيد 2013لعام / 11/المختلفة، الأمر الذي دفع بالمشرع السوري إلى إصدار القانون رقم

  .الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية

، الذي طالما اهتم بالطفولة وحماها، وخص الأطفال ولا نستغرب هذا الموقف الحكيم للمشرع السوري

قد أيقن المشرع أنه كما للدولة بنية تحتية ف. بمعاملة متميزة، وعد الأطفال أمل المستقبل وبناة الوطن

دونها، فإن البنية الأساسية للمجتمع تكمن في أطفالها، لذلك حرص كل من أساسية لا تقوم الدولة 

  .در من الحماية الجزائية للأطفالالحرص على توفير أكبر ق

                                                            
  للتوسع في مظاهر الإرهاب راجع الدكتور أحمد فلاح العموش، مستقبل الإرهاب في هذا القرن، جامعة نايف العربية للعلوم -1

  .78-77، ص2006الأمنية، الرياض، 

لى الأمين العام للأمم  إ14/11/2013 جاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين في سورية بتاريخ -2

ما يزال الأطفال السوريون عرضة لأشكال أخرى من الجرائم بما فيها تجنيد الأطفال وتدريبهم : .".. المتحدة ومجلس الأمن أنه

على القتل بوحشية وقتلهم وخطفهم لابتزاز أهاليهم والتمثيل بجثثهم على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقوم أيضاً 

للاطلاع على نص الرسالة كاملاً يمكن الرجوع إلى الرابط ". تلال المدارس وتحويلها إلى مراكز اعتقال وتعذيب وتصفيةباح

  :الآتي
 htm.512558/14/11/2013/2/ara/sy.sana://http    



      منال مروان منجد                           2015- العدد الأول-31 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  123 

في الوقت الذي عاقب فيه المشرع من يجند طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره لإشراكه في ...ولكن

الأعمال القتالية والأعمال المتصلة بها، لم يحدد موقفه صراحةً من الطفل المجند، ومسؤوليته 

ده، فماذا لو كان هذا الطفل قد اشترك فعلاً في ة تجنيمدأثناء  في الجزائية عن الأفعال التي قام بها

أعمال إرهابية، فقام بنقل الأسلحة والذخائر، أو قام بزراعة الألغام والمتفجرات، أو قام بعمليات قنص 

 الطفل المجند مجرماً في هذه الحالة ويعاقب يعدفهل . وقتل، أو غيرها من الأعمال الإرهابية الأخرى

 لا مسؤولية ولا  ومن ثَم كُلف بها وقام بتنفيذها، أم يبقى له صفة المجني عليهعلى هذه الأفعال التي

  عقوبة؟

  :إشكالية البحث

   مجرماً أم ضحية؟يعدهل ...  المجند3الطفل: الآتيتتجلى إشكالية البحث في السؤال 

مال القتالية  من يجند طفلاً ويشركه في الأع-كما سبق لنا القول–الحقيقة أن المشرع السوري عاقب 

  .بعقوبة جنائية، ولكنه سكت عن مسؤولية الطفل المجند عن الأفعال التي يقوم بها بتكليفٍ ممن جنده

والقاعدة العامة في القانون الجزائي أن ما سكت عنه المشرع نعود فيه إلى الأحكام العامة في 

ام العامة، فإذا كان حدثاً لم القانون الجزائي، ويترتب على ذلك أن الطفل المجند يسأل بموجب الأحك

يتم العاشرة من عمره يستفيد من مانع عقاب لفقدانه شرطاً من شروط المسؤولية الجزائية وهو 

الإدراك، فلا مسؤولية ولا عقوبة، وإذا أتم العاشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، فإن مسؤوليته 

عليه تدبير إصلاحي أو عقوبة جزائية مخففة يفرض ومن ثَم الجزائية تكون موجودة ولكنها ناقصة، 

  . 4بحسب سنه ووصف جريمته

  :يثور التساؤل الآتي... وهنا

                                                            
بات السوري، ولكن المشرع السوري عرف الطفل في المادة الأولى من قانون مكافحة  لم يرد تعريف للطفل في قانون العقو-1

، وهو "كل ذكر أو أنثى  لم يتم الثامنة عشرة من عمره: " بأنه2010لعام / 3/الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم

 المعدل بالمرسوم 1974لعام / 18/لأحداث رقم الذي اعتمده المشرع السوري في قانون ا" الحدث"تعريف يتطابق مع تعريف

من لم يبلغ سن الرشد :"من قانون الأحوال الشخصية بأنه/ 162/كما ورد تعريف القاصر في المادة. 2003لعام / 2/التشريعي رقم

تنتج مما سبق ونس).  سنة كاملة18سن الرشد هي (من القانون المدني أن / 2-46/و جاء في المادة".وهي ثماني عشرة سنة كاملة

  .جميعها تحمل المعنى ذاته وتدل على الشخص الذي لم يتم ثماني عشرة سنة من عمره) الطفل، الحدث، القاصر(أن مصطلحات 

  . وما يليها490، ص2014 القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق- الدكتور عبود السراج، شرح قانون العقوبات-1
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أليس في ذلك تناقض غير مقبول، وهل يجوز أن يجمع شخص واحد في آن واحد صفة الضحية  •

  والمجرم؟ 

ستنقع أليس من الضروري أن يوضح المشرع موقفه من هذه الفئة من الأطفال التي أُقحمت في م •

  الإرهاب والأعمال القتالية؟

شئنا -أليس من الضروري أن يصدر تشريع واضح يحدد المركز القانوني لهذه الفئة التي أصبحت •

   تشكل خطراً على المجتمع؟-أم أبينا

 :أهمية البحث

  :تكمن أهمية البحث في معالجته النقاط الآتية

لأخيرة دفع المشرع إلى إصدار العديد من  االمدةمن المسلم به أن انتشار الإرهاب في سورية في  -

لعام / 11/القوانين التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب بمظاهره المختلفة، ومن ضمنها القانون رقم

، لما في  جميعها الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وفي الأعمال المتصلة بها2013

ا القانون وضعاً قانونياً جديداً، حين عد الطفل وقد استحدث هذ. ذلك من اعتداء سافر على الطفل

مجنياً عليه في جريمة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية، وهذا الوضع يفرض ضرورة التوفيق 

بين هذه الصفة التي أسبغها المشرع على الطفل وبين مسؤوليته الجزائية عن الأفعال الجرمية 

  . جنيدهمدة تالتي ارتكبها خلال 

اهرة تجنيد الأطفال؛ فإذا كان الطفل هو المجني عليه المباشر في هذه الجريمة، حيث خطورة ظ -

محروي بسحمن بيئة الطفولة الآمنة، ي مقحفي مستنقع الإرهاب وجرائمه، -طوعاً أو كرهاً-وي 

جنيد  تإِذْ إنَّهفإن الدولة هي المجني عليه غير المباشر في هذه الجريمة وهي المتضرر الأكبر، 

الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية معناه إيجاد فئة في المجتمع عرفت معنى الجريمة في سن 

، فهي تشكل قوة سلبية وهدامة، اً بهاصغيرة، وتدربت على حمل السلاح، وتشربت أفكاراً مغلوط

لفئة إلى جادة فلابد إذاً من إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة هذه ا. تشكل خطراً كبيراً على المجتمع

  .الصواب ودمجها من جديد في المجتمع
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 :أهداف البحث

  :الآتية يرمي البحث إلى تحقيق الأهداف 

- الذي يقدم على ارتكاب الجرائم مسلحة، وف الطفل الذي يجند من قبل مجموعات إرهابية تعر

ي يختلف بها عن ة تجنيده، وبيان الملامح الأساسية التمدالإرهابية على اختلاف أنواعها خلال 

 .غيره من الأطفال مرتكبي الجرائم الأخرى

تحديد المركز القانوني للطفل المجند من قبل المجموعات المسلحة، وتحديد مسؤوليته الجزائية  -

/ 11/ة تجنيده، ولاسيما بعد صدور القانون رقم  في أثناء مدعن الجرائم التي أقدم على ارتكابها

بموجبه تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية والأعمال  الذي جرم المشرع 2013لعام 

  .المتصلة بها

 خطة البحث

 ضرعمجموعات الإرهابية المسلحة، كما تناول البحث بالتحليل التعريف بالطفل المجند من قبل ال

في وا كُرِشْأُ ودواجنِّلقواعد العامة في معاملة الأحداث ومدى ملاءمتها لهذه الفئة من الأطفال الذين ا

  :البحث وفق الآتيقُسِم  الأعمال القتالية، لذا 

  التعريف بالطفل المجند في الأعمال القتالية : المبحث الأول

  الطفل محل التجنيد: المطلب الأول

  سمات الطفل المجند: المطلب الثاني

  الوصف القانوني للطفل المجند في الأعمال القتالية : المبحث الثاني

  موقف القانون الدولي من الطفل المجند : لب الأولالمط

  الطفل المجند في القانون السوري: المطلب الثاني

  المبحث الأول

  :التعريف بالطفل المجند في الأعمال القتالية

ظاهرة تجنيد الأطفال في سورية من الظواهر الحديثة، لذلك لا غرابة في عدم وجود تعريف في تعد 

ويتطلب تعريف الطفل المجند . طفل المجند من قبل العصابات الإرهابية المسلحةالقانون السوري لل



 ضحية؟الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في أعمال قتالية مجرم أم 

  126 

من قبل العصابات الإرهابية المسلحة بيان ماهية التجنيد ومراحله وآثاره التي تجعل للطفل المجند 

  .سمات تميزه عن غيره من الأطفال المتورطين في عالم الجريمة

 سماته استُعرِضتْيف بالطفل محل التجنيد في المطلب الأول، ثم  بالتحليل في هذا المبحث التعرناتناول

  : في المطلب الثاني

  المطلب الأول

  :الطفل محل التجنيد

، وتوقيعها على البروتوكول الاختياري بشأن 1989 تصديق سورية على اتفاقية حقوق الطفل لعام مع

، إلا أن القانون 2000لطفل لعام اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق ا

 قريبة جداً، من نص يعاقب على تجنيد الأطفال وإشراكهم في وخلال مدةالسوري كان خالياً تماماً، 

الأعمال القتالية، ويعود السبب في ذلك إلى عدم معاناة سورية من أي نزاع مسلح في العقود 

  .5الماضية

مسلحة في سورية في السنوات الثلاث الماضية،  ولكن عندما انتشرت المجموعات الإرهابية ال

، وقامت بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال الإرهاب وفي الأعمال  كلّهاومارست أشكال الإرهاب

القتالية والأعمال المتصلة بها، وجد المشرع أنمن إصدار قانون يجرم هذا الاعتداء السافر على  لابد 

إلى الباب السادس من / مكرر488/ الذي أضاف المادة2013لعام / 11/الأطفال، فأصدر القانون رقم 

، "إشراك الأطفال في الأعمال القتالية:"عنوان ب) سابعة( نبذة جديدة6الكتاب الثاني من قانون العقوبات

  :الآتيفقرتين جاء نصهما على النحو / مكرر488/وتضمنت المادة

                                                            
 المعد وفقاً للفقرة 2006جمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام  جاء في التقرير المقدم من ال-  5

الأولى من المادة الثامنة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

لد لا توجد صراعات مسلحة على أراضيه، ويحظر فيه تجنيد القاصرين إن سورية ب: ما يأتي2002الذي وقعت عليه سورية عام 

يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً . للخدمة الإلزامية أو الطوعية في القوات المسلحة، وتجري رقابة صارمة على أعمار الجنود

   http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/syria/crc/crc-c-opac-1-07a.pdf: على الرابط الآتي

في الجرائم التي تمس الدين والأسرة، حيث عالج :  جاء الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات السوري بعنوان- 6

الجرائم  المتعلقة : مجموعة من الجرائم نذكر منها" في الجرائم التي تمس الأسرة"المشرع في الفصل الثاني منه والمعنون ب

واج، الزنا، السفاح، خطف الولد، إبعاد القاصر، تسييب الولد أو العاجز، إهمال واجبات الأسرة، وجميعها من الجنح المعاقب بالز

  .عليها بالحبس
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ه بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها  دون سن الثامنة عشرة من عمر كل من جند طفلاً-1

من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو 

الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري 

من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل 

بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة 

  . سورية

 تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل -2

أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات إحداث عاهة دائمة بالطفل 

 ". العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل

 بالاعتماد على النص -حاولناسكوت المشرع السوري عن تعريف الطفل المجند، إلى  ونظراً 

  .الأطفال الذين أقحموا في عالم الجريمة تعريفه وبيان سماته التي تميزه عن غيره من -السابق

العسكر، وهم الأعوان والأنصار، وجند الجنود : لغةً صيره جندياً، والجند" جنّد"والتجنيد مصدر جنَّد، و

ويقصد بتجنيد الطفل من قبل المجموعات الإرهابية  المسلحة ضم الطفل إلى المجموعة . 7جمعهم

  . بأمرها، وينفذ المهام التي تكلفه بهاالمسلحة، وتحويله إلى تابع لها، يأتمر

 الأطفال من أضعف فئات المجتمع، لما تتسم به هذه الفئة من الضعف والقصور وعدم القدرة يعدو

على اتخاذ القرار وعلى الدفاع عن نفسها؛ وهذه السمات التي تميز الأطفال هي التي تخلق الرغبة 

، ولا صعوبة في السيطرة 8، فهي ضحية سهلة المنالعند المجموعات المسلحة بضم هذه الفئة إليها

  .عليها والتحكم بها وتوجيهها، وهي تنفذ الأوامر دون أدنى تردد أو مناقشة أو حتى تفكير

                                                                                                                                      
إلى هذا الباب من قانون العقوبات، بل ) إشراك الأطفال في الأعمال القتالية( ونعتقد أن المشرع لم يكن موفقاً في إضافة جريمة 

 نظراً إلى 2012لعام / 19/ولى إضافة هذه الجريمة إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقمكان من الأ

جسامة الجريمة وشدة خطورتها، ولاسيما أن الجريمة لا تضر الطفل والأسرة فقط بل يمتد ضررها ليشمل المجتمع بأسره، 

 الوطن وبناة المستقبل، وتجنيد الطفل أو إشراكه في الأعمال القتالية معناه خسارة فالأطفال هم البنية الأساسية للمجتمع، وهم دعائم

  .  الوطن لمواطن صالح، وتحويله إلى طاقة سلبية أو معطلة

لسان العرب لابن منظور  وأيضاً com.almaany.www://http :قاموس المعاني متاح على الإنترنت على الرابط الآتي  - 1

  .net.islamweb.library:// http:متاح على الرابط الآتي

 الدكتور عبد الحكيم سليمان وادي، حماية الفئات الهشة في ظل النزاعات المسلحة، بحث قانوني منشور على الإنترنت، -2

  http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/291184.html :ومتاح على الرابط الآتي
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وتجنيد الأطفال يمكن أن يقع بالترغيب، من خلال الوعود والعطايا والتشجيع وإقناع الطفل بالانضمام 

وفها، وقد يقع بالترهيب من خلال الخطف وممارسة   العنف إلى المجموعة المسلحة والقتال في صف

  .والتهديد والضغط على الطفل وترويعه وتخويفه

 ما يكون قسراً أو نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المحيطة  ولكن التجنيد غالباً

بره على الانضمام فقد يكون الطفل موجوداً ضمن منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة وتج. 9بالطفل

إلى أعمال القتال أو إلى خدمتها بأي صورة من الصور، وقد تجمع بين الطفل وبين من جنده صلة 

  . قرابة، فيقوم بتجنيده في خدمة الجماعة المسلحة

 الذكور للاشتراك في الأعمال القتالية يجنَّدويشمل التجنيد الذكور والإناث على حدٍ سواء، وغالباً ما 

 الإناث في خدمة الجناة سواء في الأعمال المنزلية أو تُجنَّدعمال المتعلقة بها، في حين أو الأ

  .10المعاشرة الجنسية أو غيرها من الأعمال

ونشير هنا إلى أن القصد من التجنيد هو الذي يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الأخرى 

لعام / 19/شرع في قانون مكافحة الإرهاب رقمويجعلها مرتبطة بجرائم الإرهاب التي عالجها الم

أعمال ذات صلة بها، كنقل الأسلحة والذخائر، وجمع ب، فالطفل يجند للقيام بأعمال إرهابية أو 2012

ا تجنيد الأطفال بقصد قيامهم بأعمال المعلومات، وزراعة المتفجرات، وربما القيام بالقنص والقتل، أم

  .ارسة الدعارة، فيجعلنا أمام نصوص قانونية أخرىأخرى، كالنشل أو التسول أو مم

كل ذكر أو أنثى :  أن نعرف الطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بأنهاستطَعنَاوختاماً 

 بقصد إشراكه في الأعمال القتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة جنِّدلم يتم الثامنة عشرة من العمر 

  .بها

  

                                                            

، تقرير صادر عن منظمة "تجنيد الأطفال على يد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة "للتوسع يمكن الاطلاع على  -  9

  lhtm.25751_24267/protection/arabic/org.unicef.www://http :اليونيسيف متاح على الرابط الآتي

قرير غراسا ماشيل الخبيرة المعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة  للتوسع في تجنيد الأطفال وأساليب التجنيد راجع ت- 10

 :متاح على الرابط الآتي". أثر النزاع المسلح على الأطفال"  بعنوان16-12، ص48/157/1993عملاً بقرار الجمعية العامة
https://www.un.org/arabic/children/conflict/themachelreport.shtml  
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  انيالمطلب الث

  سمات الطفل المجند

لا شك أن تجنيد الطفل وإقحامه في بيئة الإرهاب وفي عالم العصابات الإرهابية المسلحة يجعل له 

يمكن أن نجمل و . سمات تميزه عن غيره من الأطفال الذين أقحموا في عالم الإجرام والمجرمين

سلحة في جرائم الإرهاب على النحو السمات التي تميز الطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية الم

  :الآتي

  :التشويه الفكري •

أول أثر يترتب على تجنيد الطفل هو التشويه الفكري، فهو شخص تلقى أفكاراً مشوهة عن الدين 

ن في معسكرات التدريب كتباً دو الأطفال المجنّيدرسوالدولة والسياسة والمجتمع، وفي بعض الأحيان 

اد وحب السلاح وطلب الشهادة والحور العين والجنة؛ الأمر الذي يجعلها متطرفة تتحدث عن الجه

 . ترسخ في ذهنهم إلى أبعد الحدود، ويكون من الصعب تخليصهم منها

  :التدريب •

  مجرم أم ضحية؟ الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في أعمال قتالية

مل السلاح وعلى استعماله و تذخيره، ولديه خبرة الطفل المجند غالباً ما يكون شخصاً مدرباً على ح

وهو بذلك يختلف عن غيره من الأطفال الذين يرتكبون . ق استخدامهاائفي أنواع الأسلحة وطر

 . الجرائم  من دون أن يقتربوا حتى من السلاح

 على الأسلحة يدرب بمعسكر للتدريب، حيث يلْحقُفي المرحلة الأولى : وقد يمر تجنيد الطفل بمرحلتين

 بعض الكتب يدرس، وربما اً بها أفكاراً مغلوطويلقَّن فنون القتال والمواجهة، ويعلَّموأنواعها، 

  . المتطرفة تمهيداً لإشراكه في الأعمال القتالية بصورة مباشرة

كَلَّفُ ا في المرحلة الثانية أمة بها، كنقل الأسلحة فيها ببعض الأعمال القتالية أو الأعمال المتعلقفي

أعمال أكثر خطورة بوالذخيرة من مكان إلى آخر، أو المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات أو 

  .وجسامة كالقتل والقنص وزرع المتفجرات
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  :قسوة التجربة •

والطفل المجند شخص عاش تجربة قاسية ومريرة، وتعامل مع فئة من المجرمين الخطرين الذين لا 

ن ضحية ود ولا يعترفون بأبسط حقوق الإنسان، وغالباً ما يقع الأطفال المجنّيقدرون الطفولة

ضعفهم وقلة حيلتهم وعدم قدرتهم  على الدفاع إلى اعتداءات جنسية وانتهاكات جسدية جسيمة نظراً 

 العنف يعدهذا و.  تتأذى إلى أبعد الحدود- أجسادهم فضلاً عن-عن أنفسهم، مما يجعل نفسيتهم

 . 11مبرح من أكثر الأساليب التي يلجأ إليها الجناة من أجل تجنيد الأطفال وتطويعهموالضرب ال

  :الخبرة المكتسبة •

 بل ولربما شارك ،وهو شخص عاش في مجتمع الجريمة وتأثر به، وربما شهد ارتكاب بعض الجرائم

 . كلّهاشكلاتلملفي ارتكابها، وهو غالباً ما يتسم بالعنف والقسوة ويرى في استعمال القوة حلاً 

ما لاسيووبذلك نكون قد حددنا الملامح التي يتسم بها الطفل المجند، وننتقل لبيان الوصف القانوني له 

، الذي عاقب من يجند طفلاً بعقوبة 2013لعام / 11/بعد أن أصدر المشرع السوري القانون رقم

  ؟ة تجنيدهمدأثناء  فيجنائية، فما موقف المشرع من هذا الطفل في حال ارتكابه الجرائم 

  المبحث الثاني

  : الوصف القانوني للطفل المجند في الأعمال القتالية

كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة : عرفنا الطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بأنه

  .ها بقصد إشراكه في الأعمال القتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بجنِّدعشرة من العمر 

 من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة فإن وضعه لا يخرج عن يجنَّدوبينا فيما سبق أن الطفل عندما 

  :حالتين

تدريب مادي يشمل :  تدريب، وهذا التدريب غالباً ما يكون له جانبانيخضع لمدة أن :الحالة الأولى

الطبيعة ئر وغيرها من الأعمال ذات حمل السلاح واستخدامه، وزرع المتفجرات ونقل الأسلحة والذخا

                                                            
 - Neil G. Boothby من إعداد" شن حرب من نوع جديد أطفال تحت السلاح"  تقرير خاص بعنوان للتوسع راجع  11

Christine M. Knudsenمتاح على الرابط الآتي :   
ttp://www.oloommagazine.com/articles/ArticleDetails.aspx?ID=1377   
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 موضوعها الدين مغلوطاً بهايتصف بغسل دماغ الطفل و تلقينه أفكاراً القتالية، وتدريب معنوي 

  . والدولة والسياسة والجهاد وإقناعه بها وتأصيلها لديه

 الأعمال في  أن يشترك فعلاً في الأعمال القتالية والأعمال المتصلة بها، وتتدرج هذه:الحالة الثانية

خطورتها بدءاً من القيام بأعمال الاستطلاع والمراقبة وتشتيت الانتباه وخدمة الجناة بأي شكل كان، 

إلى أعمال أكثر خطورة كنقل الأسلحة والمعدات والذخائر وزرع المتفجرات، انتهاء بالاشتراك في 

  .الأعمال القتالية وأعمال القتل والقنص وغيرها

ما إذا كان في سنٍ لاسيو –الطفل يكتسب خبرات إجرامية لا يستهان بها، وينشأ وفي الحالتين فإن 

 يشكل خطراً على -لا محالة- وقد قَبِلَ عقله الجريمة والعنف واستخدام السلاح، فهو -صغيرة

كيف تعامل المشرع السوري مع الطفل المجند ضمن :  في هذا السياقيطرحمحيطه، والسؤال الذي 

بية مسلحة ؟ وهل خصه بمعاملة خاصة أم عامله كأي حدثٍ آخر يرتكب أي جريمة جماعة إرها

ما  الطفل المجند الذي ارتكب أفعالاً جرمية بتكليف ممن جنده مجرماً أم ضحية، ولاسييعدأخرى؟ وهل 

أن هناك نصاً يعاقب من جنده؟ وهل تصلح القواعد العامة في معاملة الحدث عموماً لتطبيقها عند 

  املة الحدث المجند من قبل الجماعات المسلحة؟  مع

 من قبل المجموعات جنِّد موقف المشرع السوري من الطفل الذي عرضنَامن خلال هذا المبحث 

ولكن .  مسؤوليته الجزائية عن الأفعال التي أقدم عليها بتكليفٍ ممن جندهوبينّاالإرهابية  المسلحة، 

تصدى لهذه بوصفهموقف التشريع الدولي من الأطفال المجندين  لنا من أن نعرض قبل ذلك لابد 

  :الحالة قبل أن يتصدى لها القانون الداخلي، وسيكون ذلك من خلال المطلبين الآتيين

  المطلب الأول

   :موقف القانون الدولي من الطفل المجند

ي أقلقت المجتمع الدولي منذ من الظواهر الت" تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية"  ظاهرةتعد

 كثير من الجهود في سبيل تحرير الأطفال المجندين وإعادة إدماجهم في وبذِلَتْ، 12وقت طويل

وقد تدرجت جهود المجتمع الدولي في حماية الأطفال من التجنيد والاشتراك في الأعمال . المجتمع

                                                            
 المهتار، استغلال الأطفال، الطبعة الأولى، منشورات للتوسع في ظاهرة تجنيد الأطفال عبر التاريخ، راجع بسام عاطف -  12

  .40،ص 2008الحلبي الحقوقية،
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 المنع، وبين التجريم والعقاب والنص القتالية، بين مجرد الحماية البسيطة التي تقتصر على تدابير

  .13على تدابير القمع

طلاع على قواعد الحماية المختلفة، سواء الواردة في القانون الدولي الإنساني أو في ومن خلال الا

ماً والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الجنائي نجد أن المشرع الدولي عامل الأطفال د

ع إشراكهم في الأعمال الحربية، وحظر تجنيدهم، وحرص على تأهيلهم وإعادة  فحاول منكضحايا،

إدماجهم في المجتمع، وصولاً إلى أنه عد تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة الفعالة في الأعمال 

  . الحربية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية جريمة حرب

مبذولة من قبل المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة تجنيد الأطفال  في هذا المطلب الجهود التناولنالذا 

  : وذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية؛في النزاعات المسلحة

  الفرع الأول

   :قواعد الحماية في القانون الدولي الإنساني

بصورة  أول وثيقتين دوليتين تناولتا194914 البروتوكولان الملحقان باتفاقيات جنيف الأربع لعاميعد 

وقد تضمن البروتوكول . صريحة ومباشرة ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة

 نصت إِذْالأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية نصاً واضحاً بهذا الخصوص، 

راف النزاع اتخاذ يجب على أط:" في فقرتها الثانية على ما يأتي" حماية الأطفال" عنوانب/ 77/المادة

                                                            
 قانوني ثللتوسع راجع الدكتورة دحية عبد اللطيف، جهود الأمم المتحدة لمكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، بح -  13

   265،ص2013 العدد الرابع والخمسون، منشور في مجلة  الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،

 كرد فعل للأعمال الوحشية التي وقعت خلال هذه 1949 بعد الحرب العالمية الثانية اعتُمِدتِ اتفاقيات جنيف الأربع عام -  14

مجموعات إلا أن التركيز في هذه المرة لم يكن على تنظيم وسائل القتال المستخدمة وطرائقه، بقدر ما اهتم بحماية ال. الحرب

الجرحى والمرضى من أفراد : وقد تناولت الاتفاقيات الأربع ما يأتي. المختلفة من الأفراد التي قد تقاسي من ويلات الحرب

، أسرى )2الاتفاقية رقم (، الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار )1الاتفاقية رقم (القوات المسلحة في الميدان

 أُضيفَ بروتوكولان إلى اتفاقيات جنيف، وقد 1977، وفي عام )4الاتفاقية رقم (، والأشخاص المدنيين )3الاتفاقية رقم (الحرب 

ذكر البروتوكول الأول بالتفصيل القواعد التي تطبق في حالات النزاعات المسلحة الدولية، أما البروتوكول الثاني فقد تركز على 

مع القواعد التي ) قانون لاهاي(نان دمج القواعد الخاصة بأساليب القتال ووسائله النزاعات المسلحة الداخلية، وقد استهدف الاث

هرمان فون : للتوسع راجع). قانون جنيف(وضعت من أجل حماية بعض المجموعات التي عانت من النزاعات المسلحة 

تحدي الحصانة، اللجنة :  الدولية، بحث منشور في كتاب المحكمة الجنائية"تعريف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي"هيبل،

  .245، ص 2002الدولية للصليب الأحمر، مطبعة الداوودي، دمشق 
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 في ةكافة التدابير الممكنة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر

الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء 

ء ممن بلغوا سن ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلا. الصغار في قواتها المسلحة

 كما ."الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً

تضمن البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية نصاً واضحاً أيضاً، 

لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة :" هعلى أن/ ج/ نصت المادة الرابعة في فقرتها الثالثة، النبذةإِذْ

  ".ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية. عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة

 - مع اختلاف نطاق الحماية الذي يوفره للأطفال في النزاعات المسلحة-ونلاحظ أن كلا البروتوكولين

ي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويضمن لهم  الأطفال من الضحايا التي يجب حمايتها فيعد

  .15حق الرعاية والمساعدة

  الفرع الثاني

  :قواعد الحماية في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 إِذْ مسألة تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة، 1989تناولت اتفاقية حقوق الطفل لعام 

  : ما يأتيمن الاتفاقية على/ 38/نصت المادة

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ -2"

  .سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب

 تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة، -3

اص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة وعند التجنيد من بين الأشخ

  ".سنة يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً

أن هؤلاء الأطفال ضحايا يجب مساعدتهم على الاندماج في المجتمع / 39/وأكدت الاتفاقية في المادة 

  : نصت على ما يأتيإِذْمن جديد وتأهيلهم 

                                                            
 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد) 89/5(،)50(،)38/5(،)24/1(،)23( تم تناول الحق في الرعاية والمساعدة في المواد -2

   توكول الثانيمن البرو) 4/3(من البروتوكول الأول، والمادة) 77/1(،)70/1(
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تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج "

أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب ضحية الاجتماعي للطفل الذي يقع 

و المنازعات أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أ

  ". المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته

تحديد سن الطفل بخمسة :  عدة  نقاط منهافي 16وقد أثارت اتفاقية حقوق الطفل جدلاً فقهياً واسعاً

 حظرت إِذْشتراك غير المباشر، عشر عاماً، التمييز بين الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية والا

الأول دون الثاني، التمييز بين الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية وبين التجنيد، المقصود 

بالتجنيد، وهل المقصود التجنيد الطوعي أم الإلزامي، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى بذل المزيد 

 البروتوكول الاختياري الملحق ردص المسلحة، فَمن الجهود في سبيل حماية الأطفال في النزاعات

، وقد جاء هذا البروتوكول ليعزز في مجمله مسألة حماية 2000 أيار عام 25باتفاقية حقوق الطفل في

الأطفال من التجنيد والاشتراك في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال ما اشتمل عليه من أحكام 

  .تفصيلية تتعلق بهذه المسألة

يز البروتوكول بين التجنيد والاستخدام من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة، وبين التجنيد وقد م

ميز فيما يتعلق إِذْ . والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية

تجنيد الإلزامي بالتجنيد من قبل القوات المسلحة بين التجنيد الإلزامي والتجنيد الطوعي، فحظر ال

وطالب برفع سن التجنيد الطوعي عما هو وارد في ) 3/1المادة(للأطفال دون سن الثامنة عشرة

سمح بذلك بالتطوع في القوات المسلحة لمن إِذْ اتفاقية حقوق الطفل دون أن يحدد سناً معينة لذلك، 

  .17بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة

لدول الأطراف أن تقوم باتخاذ التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم كما أوجب البروتوكول على ا

اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال 

  ).1المادة(الحربية

                                                            
محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر .محمد يوسف علوان ود. د: للتوسع في الموضوع راجع -1

  .  وما يليها556،ص2009ووسائل الرقابة، الجزء الثاني،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،الأردن،

ول مجموعة من الضمانات كحد أدنى لتتمسك بها الدول الأطراف التي تسمح  بالنسبة إلى التجنيد الطوعي فقد وضع البروتوك-1

  :بالتطوع في قواتها المسلحة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وهذه الضمانات هي

  . أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً-1

  .للأشخاص أن يجري هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين -2
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ادر وقد جاء النص مشابهاً للنص المقابل له في البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الص

 من اتفاقية حقوق الطفل من حيث اتخاذ التدابير الممكنة دون الضرورية، ومن اعتُمِد الذي 1977عام

  .حيث قصر الحظر على المشاركة المباشرة في الأعمال الحربية دون غير المباشرة

وواضحاً لتجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة فقد جاء البروتوكول صريحاً ا بالنسبة إلى اأم

  :يمنه على ما يأت/ 4/إِذْ نصت المادة في هذا الخصوص 

 لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من -1"

  .الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية

لممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد أو الاستخدام، بما في ذلك  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا-2

  .18"اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات

 خطوة أساسية في المعركة الدولية ضد يعدوأياً كانت أوجه النقص التي تضمنها البروتوكول فهو 

 . كانت أو غير دوليةتجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة دولية

  الفرع الثالث

   :تجنيد الأطفال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

لطالما تبلورت الجهود الدولية في مكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في 

 سجل اختلافاً عن تدابير الحظر والمنع دون القمع، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

كل ما سبقه من جهود حين توجه من المنع إلى القمع، وإلى التجريم والعقاب على إقحام الأطفال في 

  .جريمة حرب تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة عدإِذْ النزاعات المسلحة، 

 تعدعلى أن ) 26/ب/8/2(فقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

جريمة حرب تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو 

                                                            
من البروتوكول،  لأن الجماعات المسلحة التي تحمل السلاح ضد / 4/ يرى بعض الفقه أنه لا يتوقع الكثير من المادة-  18

الحكومة القائمة تعرض نفسها لعقوبات قاسية ، ومن ثم فإن التهديد بعقوبات جنائية إضافية بسبب تجنيد الأطفال لن يكون محل 

ها، فضلاً عن أن حالات النزاع المسلح غير الدولي تجعل قدرة الدولة على إعمال قانونها الوطني قلق من جانبها ولن يردع

متاح على . 2000دانيال هيل، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ثمانمئة وتسعة وثلاثون، لعام : راجع في ذلك. صعبة جداً

   www.icrc.org: الموقع الآتي
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استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية، وذلك في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، كما 

حرب تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من  جريمة تعدعلى  أن ) 7/ه/8/2(نصت المادة الثامنة

العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في 

  .الأعمال الحربية، وذلك في النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي

 المدان بهذه الجريمة على النحو من النظام الأساسي العقوبات التي يواجهها/ 77/كما حددت المادة

  :الآتي

 ، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار 110رهناً بأحكام المادة  -1

  :الآتية إحدى العقوبات 19 من هذا النظام الأساسي5المادة 

 . سنة30ة أقصاها مدالسجن لعدد محدد من السنوات   ) أ

كون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة السجن المؤبد حيثما ت ) ب

  .للشخص المدان

  :يأت السجن، للمحكمة أن تأمر بما يفضلاً عن -2

  .فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  ) أ

، رة أو غير مباشرة من تلك الجريمة مباشمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة ) ب

  .دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

                                                            
    )5( المــادة --1

   رائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالج  

وللمحكمة بموجب هذا النظام ،  يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره -1

  -:الأساسي اختصاص النظر في الجرائم الآتية 

  .جريمة الإبادة الجماعية  ) أ

  .الجرائم ضد الإنسانية )ب

  .جرائم الحرب )ج 

  .جريمة العدوان  )د

 يعرف جريمة 123 و 121 تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين  -2

ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع ، العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

  .من ميثاق الأمم المتحدةالأحكام ذات الصلة 
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وبذلك يكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد توج الجهود الدولية الحثيثة في حماية 

د النموذج  الفعل جريمة حرب وحدعدالأطفال من التجنيد ومن الإشراك في النزاعات المسلحة، حين 

القانوني لها والعقوبة المستحقة لمرتكبها، مما يترتب عليه أن الأطفال في النزاعات المسلحة هم 

  . ضحايا يجب أن يعاقب كل من يعتدي على طفولتهم ويشركهم بأي شكل كان في النزاعات المسلحة

  المطلب الثاني

  :الطفل المجند في القانون السوري

من قانون العقوبات من يجند طفلاً دون /  مكرر488/ري عاقب في المادةسبق وبينّا أن المشرع السو

سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة به، 

نا أن الطفل المجند إموبيا أن يكون قد ا أن يكون في مرحلة تدريب وتحضير و غسل للدماغ، وإم

باشر فعلاً بعض الأعمال الإجرامية التي كلف بها، والتي تختلف بحسب درجة خطورتها، فقد يوكل 

إليه مجرد إشغال رجال الأمن والجيش، وقد يقوم بزرع المتفجرات أو نقل الأسلحة، وقد يقوم بأعمال 

  .أكثر جسامة كالقتل والتعذيب والتنكيل والقنص

وري لم يعالج حالة الطفل المجند على الإطلاق، ولم يعترف له بشكل واضح  ونلاحظ أن المشرع الس

 تجنيده وانضمامه ةمدبصفة الضحية، ولم يتطرق إلى مسؤوليته عن الأفعال التي قام بها خلال 

للجماعة المسلحة، وإنما التزم الصمت حيال هذه القضايا، والقاعدة المعمول بها في القانون الجزائي 

  .نه المشرع السوري نعود فيه إلى القواعد العامةأن ما سكت ع

لقواعد العامة في معاملة الحدث، ومدى ملاءمتها في حالة الحدث المجند ا في هذا المطلب وعرِضتْ

  .من قبل العصابات الإرهابية المسلحة

  الفرع الأول

  :القواعد العامة في معاملة الأحداث

ريمة ما تطبق بحقه القواعد المقررة في قانون الأحداث الأصل أن الطفل عندما يقدم على ارتكاب ج

، ويهدف قانون الأحداث إلى 2003لعام / 2/المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1974لعام / 18/رقم 
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ويترتب على تطبيق هذه القواعد . 20إصلاح الحدث وتقويمه وإعادته صحيحاً معافى إلى المجتمع

  :لحدث المجند ما يأتيإلى ابالنسبة 

إذا كان الطفل قد جند من قبل مجموعة إرهابية مسلحة ولم يشارك بعد بأي عمل من الأعمال -

القتالية أو الأعمال المتصلة بها، أي مازال في مرحلة التدريب، فلا جريمة ولا عقوبة أياً كانت سنه 

  .لأنه لم يرتكب أي جريمة

 بتكليف من الجهة -جناية أو جنحة-ميإذا كان الطفل لم يتم العاشرة وأقدم على القيام بعمل إجرا-

من قانون / 2/نصت المادةإِذْ  من مانع عقاب، حيث لا مسؤولية ولا عقوبة، استفادالتي جندته 

  ".لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل:"الأحداث على أنه

ة وارتكب جريمة، يفرض بحقه تدبير إصلاحي إذا إذا كان الطفل قد أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشر-

كانت جريمته من نوع الجنحة، ويعاقب بعقوبة جزائية مخففة إذا كان قد أتم الخامسة عشرة وارتكب 

 إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم -أ:"من قانون الأحداث على ما يأتي/ 3/نصت المادةإِذْ جناية، 

 جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها يتم الثامنة عشرة من عمره أية

  . ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية،في هذا القانون

ا في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات  أم-ب

  ".المنصوص عليها في هذا القانون

  حكام لتطبيقها في حالة الطفل المجند من قبل مجموعة إرهابية مسلحة؟هل تصلح هذه الأ: والسؤال

  .ه في الفرع الثانيحاولنا الإجابة عن هذا ما 

  الفرع الثاني

  :مدى ملاءمة القواعد العامة في القانون الجزائي للطفل المجند

لتجنيد وتختلف د أغراض اتعد الفكرة من خلال طرح مجموعة من الأمثلة ومناقشتها، حيث تعرِضتِ

  :بحسب سن الطفل وجنسه

                                                            
  16،ص1992 الدكتور حسن جوخدار، قانون الأحداث الجانحين، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، - 20
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 الأفكار الموبوءة، وتُبثُّ فيه دماغ الأطفال يغسلُ إلى معسكر ويضمسنوات / 6/ طفل بعمريجنَّدفقد  -

بردنلاحظ أنه بموجب القواعد العامة لا توجد ...  على شظف العيش وحب السلاح والجهاد وي

   ألا يشكل هذا الطفل مشروع مجرم خطر على المجتمع؟...أي مسؤولية جزائية عليه، ولكن

 إلا أن وجوده في بيئة الإرهاب وتلقيه - عدم ارتكابه أي عمل إجراميومع-ونرى أن هذا الطفل 

 .الأفكار المشوهة والتدريبات على حمل السلاح، يجعله مؤهلاً لارتكاب الجرائم في المستقبل

 بنقل أسلحة خفيفة من ويكَلَّفُبل مجموعة إرهابية مسلحة، سنوات من ق/ 8/ طفل بعمر يجنَّدوقد  -

نلاحظ أنه ...سنه وطفولته لا تثير الشكوك حولهإِذْ إن مكان إلى آخر على دراجته الهوائية، 

 من كلفه بالقيام يعدبموجب القواعد العامة لا مسؤولية ولا عقوبة، حيث يستفيد من مانع عقاب، و

اعلاً في الجريمة بموجب نظرية الفاعل المعنوي الذي يستخدم الشخص بهذا العمل الإجرامي ف

ألا يشكل هذا الطفل خطراً على ...  ولكن،عديم الأهلية أو حسن النية كوسيلة في ارتكاب جريمته

  مجتمعه؟

 تجعله مؤهلاً لارتكاب جرائم ومن ثَمنرى أن تجربة الطفل في ارتكاب الجريمة تزرع في نفسه قبولها 

 .  في المستقبلأخرى

 بقنص الأشخاص من ويكلَّفُسنة من قبل مجموعة إرهابية مسلحة، / 13/ طفل بعمريجنَّدكذلك قد  -

فهل ...في هذه الحالة تقتضي القواعد العامة فرض تدبير إصلاحي بحقه.  بذلكويقوممكان ما، 

نقع الإرهاب يكفي هذا التدبير لإصلاحه وتخليصه من سموم الأفكار التي تشربها من مست

 ه بالدماء؟اما بعد أن تلطخت يدلاسيووالجريمة 

سنة من قبل مجموعة إرهابية مسلحة للقيام بالأعمال المنزلية وممارسة / 14/ فتاة بعمرتُجنَّدوقد  -

فهل يكفي لإصلاحها وإعادة إدماجها بالمجتمع ... الجنس مع المسلحين والعمل على خدمتهم

بير إصلاحي عليها كتسليمها إلى أحد الأبوين أو تسليمها إلى أحد والعيش حياة شريفة فرض تد

   أم أنها تحتاج إلى برنامج علاجي متكامل يساعدها على التعافي جسدياً ونفسياً؟،أفراد أسرتها

سنة للقيام بعملية انتحارية في المستقبل، أو للقيام بعمليات قتل وذبح /17/ شاب بعمريجنَّدوقد  -

  عقوبة جزائية مخففة بحقه كفيل بإصلاحه وإعادة إدماجه مع المجتمع؟فهل فرض...وخطف
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ونعتقد أن فرض عقوبة مخففة على الحدث  ليست كافية لتخليصه من الأفكار التي تشربها، وإنما هو 

ة حبسه، وربما عمد مدبحاجة إلى علاج لتخليصه من هذه الأفكار التي يمكن أن تستمر معه طوال 

 . انقضاء عقوبته وإطلاق سراحهإلى تنفيذها بمجرد

 إلى مجموعة وجنِّد وضممن خلال الأمثلة التي سقناها يبدو أن الطفل الذي أُقحم في عالم الإرهاب، 

 أقحمتهم الظروف في نمسلحة، يحمل بعض السمات التي تجعله مختلفاً عن غيره من الأطفال الذي

من المتجر، وليس كالطفل المتسول، وليس عالم الجريمة، فهو ليس كالطفل الذي يسرق بضاعة 

إن أول ما . كالطفل الذي ينشل الناس في وسائط النقل العامة، بل إن له وضعاً خاصاً يميزه عن غيره

يعاني منه الطفل المجنّد هو الخلل النفسي ، فالأفكار المشوهة التي تشربها، والتجربة القاسية التي 

إنه كالمريض المصاب . شكل خطراً على المجتمع لا يستهان بهمر بها، وخبرته في الأسلحة تجعله ي

  . بداءٍ معدٍ يحتاج إلى الرعاية والعناية والمساعدة على التعافي وليس إلى مجرد الإصلاح

 لذلك نرى أن القواعد العامة في القانون الجزائي لا تصلح للتطبيق على هذه الفئة من الأشخاص، 

ن المركز القانوني لهذه الفئة التي أُقحمت في عالم الإرهاب وأن على المشرع أن يتدخل ويبي

 بصفة الضحايا أولاً، وأن يكفل لهم معاملة خاصة ضمن -بنص صريح-بأن يعترف لهموالجريمة، 

  .شروط محددة تضمن معافاتهم وعودة اندماجهم في المجتمع المدني السليم الذي أخرجوا منه ثانياً

  :الخاتمة

اسة التعريف بالطفل المجند في الأعمال القتالية؛ من حيث سماته التي تميزه عن  في هذه الدرتناولت

 موقف كلٍ من القانون الدولي تغيره من الأطفال الذين أقحمتهم ظروفهم في عالم الجريمة،كما بين

 أهم النتائج التي توصلنا إليها، كماوعرِضتْ فيما يأتي والقانون الداخلي من الأطفال المجندين، 

  . إلى المشرع السوري ببعض المقترحاتناتوجه

  :النتائج

 على جريمة إشراك الأطفال في الأعمال 2013لعام / 11/عاقب المشرع بموجب القانون رقم 

المجتمع السوري لم يكن يعرفها، وكذلك فإن إن إِذْ  من الجرائم المستحدثة، تعدالقتالية التي 

 الطفل يعدجسامتها، وإلى ا عقوبة جنائية الوصف نظراً القانون لم يكن يعالجها، وقد وضع له

ضحية في هذه الجريمة حيث يعتدى على حقه في الطفولة الآمنة، إلا أن المشرع لم يبين موقفه 

ن موقفه من الجرائم التي يقدم الطفل المجند على ارتكابها ، كما لم يبيجنِّدصراحة من الطفل الذي 
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 الطفل يعدجوع إلى القواعد العامة الواجبة التطبيق في هذه الحالة، وبالر. بتكليفٍ ممن جنده

 فإنه ومن ثَممسؤولاً عما قام به من أفعال، وتطبق بحقه الأحكام الواردة في قانون الأحداث، 

يستفيد من مانع عقاب إذا كان لم يتم العاشرة من عمره، ويفرض بحقه تدبير إصلاحي إذا كان قد 

م يتم الثامنة عشرة، باستثناء حالة واحدة يعاقب فيها بعقوبة جزائية مخففة، وهي أتم العاشرة ول

 يكون الطفل المجند ضحية ومجرماً في آن ومن ثَمحالة إذا أتم الخامسة عشرة وارتكب جناية، 

  .، وفي ذلك تناقض غير مقبولواحد

مسلحة، وأن أحد أوجه لا خلاف في القانون الدولي على عد الأطفال ضحايا في النزاعات ال 

وقد بذل المشرع الدولي ومازال . الاعتداء عليهم يتمثل في التجنيد والاستخدام في الأعمال القتالية

يبذل الجهود الممكنة في سبيل حمايتهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية التي أجبروا على 

 .الخروج منها

عمال القتالية بين التجنيد من جهة وإشراك لم يميز المشرع في جريمة إشراك الأطفال في الأ 

بصورة فعلية في الأعمال القتالية من جهة أخرى، في الوقت الذي نجد فيه واستخدامهم الأطفال 

وتجنيد الطفل يختلف عن إشراكه في الأعمال . ماً بين هذين الفعلينوالمشرع الدولي يميز د

فتجنيد الطفل هو ضمه إلى مجموعة .  القتالية، كما يختلف عن استخدام الطفل في الأعماللقتاليةا

 في حينلإناث، إلى امسلحة، وربما يكلف بأعمال الخدمة المنزلية فقط كما هو الحال بالنسبة 

إشراك الطفل في الأعمال القتالية معناه إرساله إلى ساحة المعركة مما يشكل خطراً كبيراً عليه، 

- طفل بحزام ناسففُخِّخَربما يكون دون تجنيد، كما لو أما استخدام الطفل في الأعمال القتالية ف

  . عن بعدوفُجِّر إلى حاجز عسكري وأُرسِلَ -وهو لايعلم بذلك

من الناحية الشكلية، اختار المشرع السوري أن يضيف جريمة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية  

، "بالجرائم التي تمس الأسرة" إلى الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلق

  .ونرى أن المشرع لم يكن موفقاً في هذا الاختيار

  المقترحات

أن سكوت المشرع السوري عن تحديد المركز القانوني للطفل المجند في جماعة مسلحة نظراً إلى  

 المشرع  ضحيةً ومجرماً في آنٍ واحدٍ، لذلك نرى أن يتدخليعدإِذْ أوجد وضعاً قانونياً غير سليم؛ 

وينص صراحة على أن الطفل المجند هو ضحية وليس مجرماً، كما فعل تماماً في قانون مكافحة 

اعترف للشخص المتاجر إِذْ ؛ 2010لعام / 3/الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
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ة الاتجار مد لا يسأل عن الجرائم التي ارتكبها خلال  ترتب على ذلك أنومن ثَمبه بصفة الضحية، 

  .21به وإن أقدم عليها برضاه

 ه ضحية تشكل خطراً على المجتمعإنَّإِذْ  الطفل المجند ضحية، ولكنه ضحية من نوع خاص، يعد .

فمن خلال التجربة القاسية التي مر بها، والأفكار التي تشربها، والتدريب الذي تلقاه، وخبرته في 

تكبها ة تجنيده، والجرائم التي ارمد أثناء  في ومشاهداتهالأسلحة وأنواعها وتذخيرها واستخدامها،

ة تجنيده، نرى ضرورة إنشاء دور لرعاية الأطفال ضحايا التجنيد، أو شارك في ارتكابها خلال مد

عوضالطفل المجند فيها ي عخضلمجموعة من التدابير المدروسة التي من شأنها مساعدته على وي 

جتماعياً، وتكفل إعادة اندماجه مع المجتمع، ونرى أن تكون هذه التدابير التعافي جسدياً ونفسياً وا

ويخضع لهذه . ة تجنيدهفي أثناء مددرجة خطورته ومدى خبرته والجرائم التي اقترفها ومتناسبةً 

ولو كانوا دون سن العاشرة، لأن سن العاشرة هي سن جميعهم ن والتدابير الأطفال المجند

ناقصة، ونحن هنا لا نتحدث عن أطفال مجرمين وإنما نتحدث عن أطفال المسؤولية الجزائية ال

  .22ضحايا

                                                            
شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً : " فقد عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الضحية بأنه- 21

، وقد كفل قانون مكافحة "في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية:" من القانون على أنه/ 4/لمادةمن ا/ 3/، كما نصت الفقرة"له

" بعنوان/ 15-14/ الأشخاص معاملة خاصة لضحايا الاتجار نص عليها الفصل الرابع من القانون المشار إليه في المواد-الاتجار

بقاً تشريعياً لأن أغلب القوانين الجزائية تعالج المجرم والجريمة من وبذلك سجل قانون الاتجار بالأشخاص س. "رعاية الضحايا

  .دون المجني عليه، أما قانون الاتجار بالأشخاص فقد اهتم بالمجني عليهم وأفرد لهم أحكاماً خاصة 

)  دراسة تحليلية-المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري(للتوسع راجع الدكتورة منال مروان منجد، 

  77-39، الصفحات 2012، العدد الثاني،28بحث قانوني منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد

  :من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي نصت على ما يأتي/ 15/ ونذكر هنا للاستئناس نص المادة-1

ر الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي  تتخذ السلطات المعنية التدابي- 1"

الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية 

  .ذات الصلة

  .ائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء وجود العنصر النس-أ: يراعى في هذه التدابير-2

  . عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب ووضعهم كضحايا جرائم-ب

  . حصولهم على الرعاية الطبية والجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية-ج

  .عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم السرية وعدم الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح -د

   . تقديم المشورة والمعلومات خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية-ه
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 أن يميز المشرع بين جريمة التجنيد في الجماعات المسلحة وبين جريمة الإشراك الفعلي اقترحنا 

كما . في الأعمال القتالية، كون الجريمة الثانية أشد خطورة على الطفل وتعرضه للخطر المباشر

 إِذْ إنَمييز بين هاتين الجريمتين وبين جريمة استخدام الأطفال في الأعمال القتالية،  التاقترحنا

 عن بعد أو كمجس بشري للكشف عن تُفَجربراءة الطفل تساعد المجرم على استخدامه كقنبلة 

  . اعتداء سافر على الأطفالهكلّذلك الألغام أو كدرع بشري وفي 

إلى قانون مكافحة " يمة إشراك الأطفال في الأعمال القتاليةجر"كان حرياً بالمشرع أن يضيف  

فهذه الجريمة أخطر من أن . الإرهاب وليس إلى الجرائم الواقعة على الأسرة في قانون العقوبات

فالأطفال هم البنية الأساسية . تكون من الجرائم الواقعة على الأسرة لأنها تستهدف المجتمع بأسره

ادم الذي يعول عليه في بناء الوطن، وهم المستقبل الواعد، وتجنيد الطفل للمجتمع، وهم الجيل الق

وإقحامه في عالم الجريمة سوف يؤدي إلى خسارته، إما بوفاته أو إصابته، أو بتحويله إلى مجرم 

  .  خطر

 أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع، ووضعت لبنة ولو بسيطة من لبنات هذا وأتمنى أخيراً

  .لواسع جداً لتكون أساساً لدراسات جديدة في المستقبل واالله من وراء القصدالموضوع ا
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حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي وقعت عليه سورية عام 

 :الآتي متاح على الرابط 2002

-  pdf.a07-1-opac-c-crc/crc/syria/countries/publications/org.arabhumanrights.www://http 

 - Neil G. Boothby من إعداد" حت السلاحشن حرب من نوع جديد أطفال ت" عنوان بتقرير خاص  -

Christine M. Knudsen الآتي متاح على الرابط:  

- http://www.oloommagazine.com/articles/ArticleDetails.aspx?ID=1377  

  

    :القواميس

  com.almaany.www//:http :الآتي على الرابط نترنتقاموس المعاني متاح على الإ -

  http://library.islamweb.net: الآتيلسان العرب لابن منظور، متاح على الرابط  -

  :القوانين والمواثيق الدولية

  ".إشراك الأطفال في الأعمال القتالية"  المتعلق بجريمة2013لعام / 11/المرسوم التشريعي رقم  -

  .1949 لعام 148رقم قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي  -

  .قانون الأحوال الشخصية السوري -

  .2010لعام / 3/قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم -

  .1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام  -

  .1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  -
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ت المسلحة لعام البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعا -
2000  

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -

 بشأن حماية ضحايا المنازعات 1977البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف الصادر عام  -

 .المسلحة الدولية 

م بشأن حماية ضحايا المنازعات 1977البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف الصادر لعام  -

 ..لحة غير الدوليةالمس
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